
أربعـــة تغيـــيرات ســـتشهدها المملكـــة بعـــد
صعود محمد بن سلمان

, يونيو  | كتبه مضاوي الرشيد

ترجمة وتحرير نون بوست

يوصف ولي العهد الجديد محمد بن سلمان بأنه ليس رجل سلام وليس رجل دولة ذكي. ولذلك يتوقع
أن يدير البلاد بأسلوب القبضة الحديدية، ويتوخى سياسات اقتصادية خاطئة، ويسبب اندلاع المزيد

من الحرائق في المنطقة أثناء ركضه وراء أحلامه.

مثلما كان منتظرا، قرر الملك سلمان يوم الأربعاء الدفع بنجله الشاب إلى ولاية العهد، بعد تنحية محمد
بن نايف، الذي تقول مصادر رسمية أنه طلب إعفاءه من منصبه كولي للعهد “لأسباب شخصية”.

كما قام الملك أيضا بتنقيح بعض فقرات النظام الأساسي للحكم، من أجل تمرير ولاية العهد بشكل
يــر الحكــم بشكــل أفقــي مــن الأخ إلى أخيــه، عمــودي مــن الأب إلى ابنــه، واضعــا بذلــك حــدا لعــادة تمر

. يز ابن سعود في العام والتي تم إرساؤها على يد مؤسس المملكة عبد العز

وإلى حد الآن لم يتضح بعد سبب امتناع الملك عن تعيين ولي لولي العهد، وهو الأمر الذي جرت عليه
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جرت العادة في مثل هذه الظروف.

علاوة على ذاك فإن السؤال المركزي والمهم الذي لم تتم الإجابة عنه لحد الآن؛ هو ما إذا كان الملك
سيتنحى في وقت قريب، ليسمح لابنه بأن يصبح ملكا وهو ولا يزال حيا. ويشار إلى أنه تاريخيا لم يقم
أي ملك سعودي بالتنحي عن طواعية، إذ أن الملك سعود تمت تنحيته في  بعد محاصرته في

قصره، ثم إرساله في رحلة آمنة إلى اليونان.

ودون صــعوبات تــذكر، صــوت  مــن أصــل  مــن الأعضــاء الملكيين لهيئــة البيعــة، بالموافقــة علــى
تعيين محمد بن سلمان في منصبه الجديد.

ومباشرة إثر هذا الإعلان، نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو يظهر في الشاب محمد وهو يشكر
ابن عمه نايف على تسليمه السلطة بشكل سلس ودون تعقيدات، وعبر له عن امتنانه من خلال

محاولة تقبيل قدميه.

يز ابن سعود بن نايف، ابن أخ ولي العهد المتنحي وحفيد الأمير نايف المتوفى في كما عين الملك عبد العز
يـر للداخليـة، لتتواصـل بذلـك سـيطرة عائلـة نـايف علـى أهـم وزارة، وهـي سـنة ، في منصـب وز

المسئولة عن الأمن الداخلي.

الترفيه والليبرالية الجديدة

هذا التعيين الجديد يحمل في طياته الكثير من المعاني بالنسبة لمستقبل المملكة، وهي جميعها على
علاقة بضبابية الرؤية التي سترافق حكم محمد الذي يفتقد لصواب الرأي.

أولا؛ سيتم ترسيخ أسلوب القبضة الحديدية في الحكم، إذ أن محمد بن سلمان سيعمل على إسكات
كل الأصوات المعارضة، بالتوازي مع ترك مجال محدود للحريات الفردية التي ستشرف عليها لجنة

الترفيه الجديدة، التي أحدثها لتمكن السعوديين من الاستمتاع بشكل معتدل.

يــة أن يتــم الســماح للشعــب المهمــش بالاســتمتاع ببعــض أنــواع ومــن الشــائع في الأنظمــة الدكتاتور
الترفيه المحددة سلفا، حتى لا يحدث انفجار داخلي بسبب الكبت. كما ستمثل النساء رمزا جديدا
يبا بقيادة السيارات. وفي المستقبل للثقافة الاستهلاكية العصرية في المملكة، وقد يتم السماح لهن  قر
ســيتمكن الســعوديون مــن الاســتمتاع بدرجــة محــددة دون التعــرض لمضايقــات مــن قبــل الشرطــة

الدينية.

وسيواصل محمد بن سلمان تجاهل السلطة الدينية الوهابية التي باتت مهمشة وفقدت مصداقيتها،
ولكن مع تشتّت السعوديين الذين كانوا قد التحقوا بصفوف تنظيم الدولة، وإمكانية عودة هؤلاء

يا، فإنه عليه أن يتوقع تحديات كبيرة في أثناء وصوله لسدة الحكم. من سور

ــد الســعوديين الذيــن ينتمــون فعنــدما تفكــك تنظيــم القاعــدة في أفغانســتان بعــد ، قــرر عدي
للتنظيــم العــودة لبلادهــم، وتســببوا بأســوأ الأزمــات الأمنيــة الــتي عرفتهــا المملكــة. وقــد أعلــن تنظيــم



ــة لهــذا ــد الهجمــات في الســعودية منــذ ، إلا أن الطبيعــة الطائفي ــة مســؤوليته عــن عدي الدول
التنظيم قد تصبح مفيدة لمحمد بن سلمان في صراعه المعلن مع إيران.

ثانيــا؛ ســتتواصل الســياسات الاقتصاديــة الطائشــة الــتي يعتمــدها بــن ســلمان، والــتي قــد لا تحقــق
النموذج الاقتصاد الليبرالي الجديد والمرغوب، الذي يتضمن تخلص السعودية من تبعيتها لعائدات
النفـــط مـــع حلـــول ســـنة ، وتقليـــص أســـلوب الاقتصـــاد الريعـــي المكلـــف، وخوصـــصة بعـــض
المؤســسات الحكوميــة، والأهــم مــن ذلــك هــو طــ خمســة بالمائــة مــن أســهم شركــة أرامكــو النفطيــة

. الحكومية في الأسواق العالمية في شهر أيلول/سبتمبر

وبذلــك فــإن محمد بــن ســلمان صــار بإمكــانه أن يطــالب الســعوديين بشــد الحــزام، ثــم في اليــوم المــوالي
بإمكانه أن يكافئهم على إذعانهم لقراراته عبر إلغاء قرار تجميد مرتبات القطاع الحكومي ومنحهم
عطلـة إضافيـة. وهـذا مـا يجعـل نجـاح المملكـة في التحـول إلى جنـة حسـب النمـوذج الليـبرالي الجديـد،

توفر عدد أيام عمل أقل وإنتاجية أقل، أمرا يحتاج لمعجزة حقيقية.

خسارة الصراع الإقليمي

ثالثـا؛ سـيصا محمد بـن سـلمان لتصـبح بلاده قـوة إقليميـة حقيقيـة إلى جـانب تركيـا وإيـران وإسرائيـل،
وهـي الـدول الـتي تقـوم حاليـا باسـتعراض عضلاتهـا في مسـعى لفـرض الهيمنـة وتحديـد نتـائج عديـد
الصراعــات الــدائرة في العــالم العــربي. وقــد قــام بــن ســلمان سابقــا بتحييــد إيــران وتركيــا الــتي وقفــت إلى
جانب قطر في الأزمة الأخيرة، كما تعهد بنقل الحرب إلى العمق الإيراني، في تصريح يرقى إلى كونه إعلان

حرب.

ولا يبـدو أن محمد بـن سـلمان يفهـم جيـدا تبعـات تصريحـاته المتهـورة. ولكـن الصـفة المشتركـة بينـه وبين
تنظيم الدولة هي أن كلاهما يتبنى نظرة طائفية، وبالتالي يمكن أن يحدث تعاون بينهما خاصة بعد
يا والعراق. إذ أنه يمكن إصدار تعليمات لمقاتلي تنظيم الدولة أن تنتهي طموحات التنظيم في سور

بنقل عملياتهم الإرهابية للأراضي الإيرانية بعد أن يتم دحرهم في الموصل والرقة.

وربمــا يكــون بــن ســلمان قــد حقــق نجاحــا في علاقتــه مــع إسرائيــل، الــتي بــاتت تعتــبر الســعودية البلــد
السني الأكثر حداثة، على خلفية سعيها لتشكيل تحالف إسلامي واسع ضد إيران وقطر. وسيتابع ين
ســلمان تعــاونه السري مــع إسرائيــل في القضايــا الأمنيــة والاقتصاديــة، ولكــن لا يجــب أن نتوقــع رؤيــة
العلم الإسرائيلي يرفرف في الرياض في وقت قريب. إذ أن الإقدام على مثل هذه القرارات يتطلب

بعض التحضيرات والتنسيق، والمخاطر التي قد ترافق هذه الخطوة المثيرة للجدل قد تكون عالية.

التقارب بين ترامب ومحمد بن سلمان

رابعا؛ سيواصل محمد بن سلمان تقربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر توقيع عقود التسليح
وإغـداق الوعـود بضـخ الاسـتثمارات مـن أجـل الحصـول علـى الـدعم الأمريـكي، علـى الأقـل في العلـن.
وعلـى غـرار محمد بـن سـلمان فـإن ترامـب أيضـا يعـد شخصـا لا يمكـن توقـع تصرفـاته، والاختلافـات بين
الــرجلين طفيفــة جــدا. إلا أنهمــا ســيبقيان علــى هــذا الاتفــاق الظــاهري بشكــل ظــرفي فقــط، إلى حين



تحقيق كل طرف لأهدافه على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ولا يبـدو أن ولي العهـد الجديـد لـديه وقـت لتخصيصـه لأوروبـا حاليـا، ولذلـك سـيواصل النظـر للقـارة
العجوز على أنها مجرد وجهة سياحية لقضاء العطلات على متن يخته الذي اشتراه مؤخرا، بالإضافة
يــد مــن السلاح الــذي لا يمكنــه الحصــول عليــه مــن جهــات أخــرى. وهــذا إلى كونهــا مصــدرا لــشراء المز
سـيعني أن الشركـات المصـنعة للسلاح في أوروبـا والحكومـات في بريطانيـا وفرنسـا سـتتسابق مـن أجـل

الفوز باهتمام الأمير الشاب.

وربما يكون كلا البلدين قد خسرا مرشحهما المفضل لحكم السعودية، وهو الأمير محمد بن نايف، الذي
نجح في الماضي في إقامة علاقات طيبة مع أجهزة المخابرات الغربية، التي كانت تعتبر دوره أساسيا في
الحرب على الإرهاب. والآن ستكون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في حاجة لولي العهد الجديد
لتحقيق منافعها الاقتصادية، في وقت تواجه فيه بريطانيا خطر الانكماش الاقتصادي والسياسي بعد

خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الحالي، تبدو مملكة سلمان في طور التشكل، في خضم تحولات حقيقية تشهدها البلاد
على الصعيد الداخلي والمنطقة ككل. وربما لا يتعرض هذا التعيين الجديد لأي تحد من بقية الأمراء

أو أي مجموعات داخل البلاد، ولكن المستقبل يبدو مليئا بالمشاكل.

ولا يعتبر محمد بن سلمان رجل سلام ولا هو رجل دولة محنك. فهو يعتقد أن المال فقط بإمكانه حل
المشكلات، إلا أن هــذا لم يمكنّــه إلى حــد الآن مــن تحقيــق الانتصــار في عديــد الحــروب والصراعــات الــتي
أشعل فتيلها. وهو على الأرجح سيتسبب في اندلاع المزيد من الحرائق في المنطقة علاوة عن عجزه

عن إطفاء تلك المشتعلة حاليا.

المصدر: ميدل إيست آي
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